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مجاوزة هموم الدنيا بطلب الآخرة
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إن المتأمــل في حــال النــاس يجدهــم عنــد شــروعهم في أي عمــل لا بــد 
أن يخططــوا لهــذا العمــل بدراســة جــادة، وذلــك بحســب همومهــم، وبحســب 
أهميــة العمــل. فالجميــع حريصــون علــى أن يخرجــوا بعــد هــذه الدراســة وهــذا 
التخطيــط، وعملــه ناجحًًــا بنســبة عاليــة، فيكــون هــذا الأمــر هــو همــه الأول 
والأخير، ولكــن هــل خطــط أحــدنا وقــام بدراســة جــادة مجديــة للآخــرة، فيكــون 
همــه هــو نجاحــه في الوصــول إليهــا ســليمًا مــن الــبلايا، وقــد جعــل مطيتــه الدنيــا 
غير مُــغترٍٍّ� بزخرفهــا وبهرجتهــا؛ إن هــذا الهــم هــو الــذي ينبغــي أن يكــون في قلوبنــا 
جميعًــا؛ مصداقــًا لحديــث الــنبي صلى الله عليه وسلم: »مــن كان همــه الآخــرة، جمــع الله لــه شمــله، 

وجعــل غنــاه في قلبــه«.)1) 

فهل فكر أحدٌ مجرد تفكير فقط في هذا الأمر؟ لا… إلا من رحم الله…

مَــنْ منــا يُُمضــي يومــه يتذكــر فيــه مــصيره؟! مَــنْ منــا إذا رأى شــيئًًا في الدنيــا 
ربطه بآخرته؟! مَنْ منا إذا تحدث بحديث جعل للآخرة نصيبًا منه؟! مَنْ منا إذا 
فرح، فرح للآخرة. وإذا حزن، حزن للآخرة، وإذا رضي فللآخرة وإذا غضب 
فللآخرة، وجعل كل حركاته وسعيه للآخرة؟! اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا.

1  أخ رجه الترٍّمذي )2465(.  
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كثرة هموم الدنيا ومتاعبها

إن مــن أعظــم مــا يصيــب النفــس الإنســانية مــا يعترٍّيهــا مــن الملــل والتعــب  
وأنــواع المضايــق النفســية، مــن مثــل الهــمِ� والغــم، ومــن مثــل الكــدر والاكتئًــاب، 
وغير ذلــك ممــا هــو أشــد مــن الأمــراض الجســدية، بســبب الحيــاة الدنيــا، فلمــا 
تشــعبت همومنــا في هــذه الحيــاة الدنيــا، وتعلقــت القلــوب بملذاتهــا وشــهواتها، 
وتســابق النــاس نحــو حطامهــا، وتنافــس أكثــر الخلــق علــى أمــوالها ومناصبهــا، 
واغترٍّ الكــثير بالجاه والقــوة والســلطان، وكثــرة الأولاد والأتبــاع، وظــن الجميــع 
أن هــذا الطريــق يــؤدي إلى الســعادة والطمأنينــة وراحــة البــال ورغــد العيــش 
وتــوالي النعــم واســتمرارها، ولكــن الحقيقــة خلاف ذلــك؛ فقــد نتــج عــن حــب 
الهمــوم،  أن كثــرت  الأول في حياتنــا،  الهــم  أن جعلناهــا  بهــا  والتعلــق  الدنيــا 
وضاقــت الأحــوال، وزادت المشــاكل، وتنوعــت الصراعــات بين بني البشــر، 
وظهــر الجشــع والطمــع، وفســدت الكــثير مــن الأخلاق، وقــل� المعــروف بين 

النــاس، ودب الخلاف والنــزاع والشــقاق.

 وهذا ما حذ�ر منه النبي صلى الله عليه وسلم أصحًابه � فقال: »فَوالله مَا الفَقْرَ أخْشَى 
عَلَيْكُــمْ، وَلــكِنيِ� أخْشَــى أنْ تـبُْسَــط الدّنـيَْــا عَلَيْكُــمْ كَمَــا بُسِــطَتْ عَلَــى مَــنْ كَانَ 
قـبَـلَْكُــمْ، فـتَـنََافَسُــوهَا كَمَــا تـنََافَسُــوهَا، فـتَـهُْلِكَكُــمْ كَمَــا أهْلَكَتـهُْــمْ«. متفــقٌ عَلَيْــهِ.
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الشــرعية،  الواجبــات والتكاليــف  مــن  الكــثير  ونســينا في غمــرة ذلــك 
وتســاهل الكــثير بالعبــادات، ونســينا أن هنــاك آخــرة وحســابًا وعقــابًا، ونســينا 
في كثير من الأحيان أن هناك إلهاً عظيمًا � يجب أن نستسلم لدينه ونحتكم 
تعاســتنا  فــزادت  وتصرفاتنــا،  أعمالنــا  ويراقــب  علينــا،  مط�لــع  وأنــه  لشــرعه، 
وشــقاؤنا بســبب تقــصيرنا وتفريطنــا؛ لأن الهــم الــذي نحملــه هــو الدنيــا فقــط؛ 

قــال تعــالى: ّٰٱ ئخ ئم ئه  بج بح بخ بم به تج تح تخ تم ته  
ثم جح جم حج حم خج خم سج سح  سخ سم صح صخ صم 

ِّ ]البقــرة: 201-200[. ضخ   ضح  ضج 

فهــل مــن طريقــة للخــروج مــن حالــة الضيــق والقلــق التي نعيشــها اليــوم؟!  
وهــل مــن وســيلة نجــد معهــا الراحــة وانشــراح الصــدر وراحــة الضــمير؟!  وكيــف 
نجمــع شــتات أمــرنا وتفــرق شمــلنا ونصــل إلى مبتغــانا؟! كيــف نأمــن تقلــب الدهــر، 

وســطوة العــدو، وتنكــر القريــب، وشــدة الــبلاء؟! 
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هم واحد به تطيب حياة المؤمن ألا وهو هم الآخرة 

هــذه النفــس الإنســانية لها تعقيــدات وتفاصيــل لا يدركهــا إلا مــن خلقهــا، 
وهو الخبير العليم، ولذلك جعل الله � لعباده طريقًا بيِ�نًا واضحًًا في تحصيل 
الطمأنينــة والاســتقرار النفســي، ومهمــا تطلَــب النــاس مــن المســالك والوســائل 
والأســاليب؛ ليوجــدوا هــذه الطمأنينــة التي لا تطيــب الحيــاة إلا بهــا، فإنهــم لــن 
ــه  ــه علــى نبي يســتطيعوا إلى ذلــك ســبيلًا إلا مــن ســبيل الله والشــرع الــذي أنزل
محمــد صلى الله عليه وسلم؛ ولأجــل هــذا تتعــدَد همــوم النــاس وتوجّهاتهــم ومشــاغلهم، وبخاصــة 
فيمــا يتعلــق بمعايــش الدنيــا، فأكثــر الخلــق- بــل جميعهــم- متوجهــون في هــذا 
الهمِ�، الذي يحملهم على طَرْق عديد من الأبواب، وســلوك عديد من الســبل، 
وأكثرهــم يغفلــون عــن الســبيل الأعظــم الــذي يهيِ�ــئ لهــم هــذا المطلــب وأكثــر. 
كــم بابًا طرقــت لتســعد؟ المال، الســفر، الشــهادة، الصداقــات، المقتنيــات، 
البيــت، النزهــات …كيــف وجدتهــا؟ ألم تكــن متعــه وقتيــة تــزول بــزوالها؟ وكــم 
مــرةً كــررت: مشــغول، ليــس لــدي وقــت، هــل أنــت مشــغول حقــا في كل يومك؟
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وفي ضــوء ذلــك كان مــن المتــعين علــى المؤمــن أن يتطلــب هــذا الســبيل 
 الــذي بيَنــه الله � وبيَنــه نبي الهــدى محمــد صلى الله عليه وسلم؛ حتى لا تتشــعب الهمــوم،

ولا تتفرق التوجهات، فيزداد الإنسان كدراً إلى كدر، وتعبًا إلى تعب، وهًما إلى 
هــم، وممــا يوضــح هــذا نــص كــريم جــاء بعــدة روايات، وقالــه الــنبي صلى الله عليه وسلم في أكثــر 
مــن مناســبة؛ ليــبين لأهــل الإيُمــان مــا ينبغــي عليهــم مــن الثقــة بالرحمــن، والتــوكل 
علــى الملــك المنــان، فمــن ســلك هــذا الســبيل نال الســعادة مــن أطرافهــا، وحــاز 
الطمأنينــة بــكل شمــولها، ومــن أخطــأ هــذا الطريــق نالــه مــن الضــرر والهــمِ� والغــم 

مــا الله بــه عليــم.

الهمَّ سلاح ذو حَدَينِ 

الْهَمّ سِلَاحٌ ذُو حَدَيـْـنِ؛ فــإِنْ كَانَ مُعَلَقًــا بِالْآخِــرَةِ وَمَعَهَــا؛ فهُــوَ مَحْمُــودٌ، 
مَذْمُومًــا.  وَغُرُورهَِــا، كَانَ  بِالدّنـيْـَـا  مُتـعََلِ�قًــا  الْهـَـمّ  وَإِنْ كَانَ  مَأْجُــورٌ،  وَصَاحِبـُـهُ 
فالاشــتغالُ بالآخــرةِ دارِ القَــرارِ ســببُ السَــعادةِ والفــوزِ بنَعيــمِ اِلله �، ولا 
ينَقُــص مــن الــرِ�زق شَــيئًًا، والاشــتِغالُ بالدّنيــا الفانيــةِ يـُـورِثُ الهمُــومَ، ويفُــرِ�قُ 

الشَــملَ، ولا يزَيــدُ مــن الــرِ�زقِ شــيئًًا.
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فقــد روى الإمــام ابــن ماجــه  عــن زيــد بــن ثابــت � قــال: سمــعت 
رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ كَانــَتِ الآخِــرَةُ هَمــَهُ جَعَــلَ الَلَّهُُ 
غِنــَاهُ في قـلَْبــِهِ، وَجَمــَعَ لــَهُ شَمــْلَهُ وَأتَـتَْــهُ الدّنـيْــَا وَهِــيَ راَغِمَــةٌ، وَمَــنْ كَانــَتِ الدّنـيْــَا هَمــَهُ 
رَ لَه«.)1) جَعَلَ الَلَّهُُ فـقَْرَهُ بـيَْنَ عَيـنْـيَْهِ، وَفـرََقَ عَلَيْهِ شَمْلَهَ، وَلَمْ يَأَْْتهِِ مِنَ الدّنـيَْا إِلاَ مَا قُدِ�

أعلــى الهــم وأغلاه وأرفعــه هــم الآخــرة:  »مَــن كانــَتِ الآخِــرةُ همــَه”، أي: 
أهَــمَ مــا يَشــغَلُه، وكانــتْ هــي قَصْــدَه في عمَلِــه وحياتــِه في الدّنيــا، » مَــن كانــَتِ 
الآخِــرةُ همـَـه “،  يريــد رضــا ربــه، ودخــول جنــة عرضهــا الســموات والأرض، 
ومــن أراد الجنــة فلا بــد أن يســعى لها ســعيها، فهــي ســلعة الله الغاليــة، لا يُمكــن 
أن تنــال بالأمنيــات، ولا بالإســفاف، ولا بمــا حــرم الله. “مَــن كانـَـتِ الآخِــرةُ 
ــه.  إن صاحــب  هَمــه« ســوف يحاســب نفســه علــى كل خطراتــه وأقوالــه وأفعال
الهــم الأخــروي الــذي جــرد نفســه لله، ولم يجعــل في قلبــه أحــدًا ســواه، أنعــم الله 
عليــه بــثلاث نعــم -ونعــمُ الله لا تُحصــى- لــو يعلــم بهــا أهــل الدنيــا لجالــدوه 

عليهــا بالســيوف حتى يَأْخذوهــا .

1  الراوي: أنس بن مالك | المحدث: الألباني | المصدر: صحًيح الترٍّمذي |الصفحًة أو الرقم: 2465 | 
خلاصة حكم المحدث: صحًيح التخريج: أخرجه الترٍّمذي )2465( واللفظ له.
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جَعَلَ الَلَّهُُ لِصَاحِبِ الْهمَِ� الْأُخْرَوِيِ� ثََلَاثَ مِنَحٍ ونعم

ــاهُ  ــلَ الَلَّهُُ غِنَ : »جَعَ ــَمِ� الْأُخْــرَوِيِ� ــَا صَاحِــبُ الْه ــمُ بِه النعمــة الأولى الَتِي يـنَـعَْ
بالِله  مُســتغنِيًا  فيكــونُ  يــدِه،  بمــا في  وقنَعــه  الكِفايــةَ،  رزقَــه  أي:   ،“ قـلَْبـِـهِ  في 
أحَــدٍ، والمــعنى أن هــذا الإنســان يرفــع الله �  يَطمَــعُ في  النـَـاسِ، ولا  عــن 
درجــة أُمنياتــه، فهــو لا يــرى هــذه الدنيــا شــيئًًا أمــام الملــك العظيــم في جنــة 
عرضهــا الســموات والأرض، ولذلــك فهــو لا يــرى أن هــذه الدنيــا تســتحًق 
أن يتُقاتــل علــى حطامهــا، فهــو لا يحســد ولا يبغــي ولا يظلــم؛ فــإذا كانــت 
الآخــرة هــمَ الإنســان، فإنــه بعــد ذلــك لــن يبــالي بهــذه الدنيــا، ومــن مقتضــى هــذا 
الوعــد الكــريم: » جَعَــلَ الَلَّهُُ غِنَــاهُ في قـلَْبِــهِ«، أن يجعــل الله في قلبــه مــن القناعــة 
والكفــاف والكفايــة، مــا يجعلــه يعــرض عــن إتعــاب نفســه في طلــب الــزيادة مــن 

مُتـَـع هــذه الحيــاة الدنيــا.

إذ يقــول الرســول صلى الله عليه وسلم في الحديــث الصحًيــح: »ليــسَ الــغِنَى عــن كَثــْـرَةِ 
العَــرَضِ، ولَكِــنَ الــغِنَى غِنَى النـفَْــسِ«.)1)

1  الراوي: أبو هريرة | المحدث: الألباني | المصدر: صحًيح ابن ماجه | الصفحًة أو الرقم: 3354 | خلاصة 
حكم المحدث: صحًيح | التخريج: أخرجه البخاري )6446(، ومسلم )1051(.
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ُ الــنَبّي صلى الله عليه وسلم الـــمَعنى الحقَيقــيَ لِلــغِنى الواجِــبِ علــى  وفي هــذا الحديــثِ يـبُـــينِ�
الإنســانِ الاجتِهــادُ في تَحصيلِــه، والــذي يرَفــَعُ دَرجَاتــِه في الدّنيــا والآخِــرةِ، فيــُخبِرُ 
صلى الله عليه وسلم أنَ الــغِنَى ليــس كمــا يَظــُنّ النــَاسُ في كَثــْرةِ المالِ، ولا في كَثــْرةِ العَــرَضِ، وهــو: 
ــع عليــه  كُلّ مــا ينُتـفََــعُ بــه مِــن مَتــاعِ الدّنيــا مِــن أيِ� شَــيءٍ كان؛ لأنَ كــثيراً ممــَن وُسِ�
في المالِ لا يقَنـَـعُ بمــا أُوتِيََ، فهــو يَجتهَــدُ في الازديادِ ولا يبُــالي مِــن أيـْـن يََأْتيــهِ، 
فكأنـَـه فــقيٌر مِــن شــدَةِ حِرصِــه؛ ولكــنَ الــغِنى الحقيقــيَ المعتبــَـرَ الممــدوحَ غِنى 
النـفَْــسِ بمــا أُوتيِــَتْ وقنَاعتُهــا ورِضاهــا بــه، وعــدَمُ حِرصِهــا على الازديادِ والإلحاحِ 
في الطلَــب؛ لأنَهــا إذا اســتـغَْنتْ كَفَــتْ عــن المطامِــع، فعــزَتْ وعظُمــتْ وحصَل لها 
مِــن الحظُــوةِ والنَزاهــةِ والشَــرفِ والمــدحِ، أكثــَـرُ مِــن الــغِنى الــذي ينَالــُه مَــن يكــونُ 
فــَقيَر النـفَْــسِ بِحرْصِــه، فإنــَه يوُرِ�طــه في رَذائــلِ الأمــورِ وخَســائسِ الأفعــالِ؛ لــِدَناءةِ 
هِمَتـِـه وبُخلِــه، ويَكثــُـرُ ذامّــه مِــن النـَـاسِ، ويَصغـُـرُ قـَـدْرهُ عندَهــم، فيكــون أحقَــرَ 
مِــن كلِ� حَــقيٍر، وأذَلَ مِــن كلِ� ذَليــلٍ، الــغني بالمال، الفــقير القلــب. فإنــه يلهــث 
ــع  ــه غير قان كمــا يلهــث الوحــش بجمــع المال، وهــو يُملــك الملايين، ولكــن لأن
بمــا رزقــه الله فإنــه فــقير، فقــد اتخــذ المال إلهاً مــن دون الله، فالفــقير هــو الــذي 
يشــعر بانعــدام المال عنــده، والحاجــة الدائمــة إليــه، وهــو مــع ذلــك كأنــَه فــقيٌر 
مِــن المال؛ لكونــِه لم يَســتغنِ بمــا أُعطِــيَ فكأنــَه ليــس بــغَنِيٍ�، ولــو لم يكُــنْ في ذلــك 

إلَا عــدمُ رِضــاهُ بمــا قَضــاهُ اللهُ، لكَفَــاه.)1)

ــهُ شَمْــلَهُ« جمــع  :  »وَجَمَــعَ لَ ــرَوِيِ� ــَمِ� الْأُخْ ــا صَاحِــبُ الْه ــةٍ يـلَُقَاهَ ــاني نعِْمَ  الث
فــإن الله �  مــا يحيــط بالإنســان،  الاجتمــاع، وكل  الشــمل والأمــر: وهــو 
يعطيــه الســكينة والطمأنينــة، ويجمــع عليــه أفــكاره ويقلــل نســيانه، ويجمــع عليــه 
أهلــه، ويزيــد مــن المــودة بينهمــا ويجمــع عليــه أبنــاءه، وييســرهم لــه، ويجمــع عليــه 
أقــرباءه، ويبعــد عنــه الشــقاق، ويجمــع عليــه مالــه، فلا يتشــتت بتجــارة خاســرة، 
أو تصــرف أحمــق، ويجمــع القلــوب عليــه بعــد أن يكتــب لــه القبــول في الأرض، 
فلا يــراه أحــد إلا أحبــه، ويجمــع عليــه كل مــا يحيــط بــه مــن أمــور الخير جميعهــا.

1  شرح الحديث: »ليسَ الغِنَى عن كَثـرَْةِ العَرَضِ، ولَكِنَ الغِنَى غِنَى النـفَْسِ«، من موقع الموسوعة الحديثية الدرر السنية .
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:: »وَأتَـتَْــهُ الدّنـيَْا وَهِيَ راَغِمَةٌ«  ثَالــِثُ نعِْمَــةٍ يـلَُقَاهَــا صَاحِــبُ الْهـَـمِ� الْأُخْــرَوِيِ�
أي: وتأتيــه الدّنيــا وهــي ذَليلــةٌ؛ لأنـَـه لم يتَطلـَـعْ إليهــا، لــن يهمــه مــا فيهــا مــن 
مُتَــع ومــن مُلــك، ومــن رتُــب ومراتــب، وإنمــا همــه أن يصــل إلى هــذه الــدار دار 
القــرار، دار الفــوز بجــوار العزيــز الغفــار، وهــذا لا يــعني أن يكــون الإنســان 
مضيِ�عًــا لما يجــب عليــه في هــذه الحيــاة الدنيــا، فــإن مــن مقتضــى إرادة الآخــرة 
 أن يقــوم الإنســان بمــا أوجــب الله عليــه في هــذه الحيــاة الدنيــا، فهــو يتعبــد

الله � بالعبــادات التي افترٍّضهــا، وكذلــك يتعبــده جــل وعلا بطلــب المعــاش 
وطلــب الــرزق، ولكــن بالطريــق التي أمــر الله � ســلوكها. لأنــه يعلــم أن هــذه 
الدنيــا كلهــا زائلــة، فليــس ثمــة شــيء ممــا يســتحًق أن يضيِ�ــع داراً وجنــةً عرضهــا 
الســموات والأرض لأجلــه في هــذه الحيــاة الدنيــا، حتى ولــو كان مــن مشــتهيات 
النفــوس ومــن مســتلذاتها مــن شــهوات البطــن  والنفــس، ولذلــك إنمــا غنــاه في 
هــذا القلــب بعبــادة ربــه، فهــو يجــد مــن الطمأنينــة واللــذة في العبــادة أعظــم ممــا 

يجــده أهــل اللــذات في لذائذهــم

ما الهم الأكبر الذي يشغلك؟!

لقــد تشــعبت بنــا الهمــوم، حتى  أحــدنا يســتهلك مــن جهــده ومالــه ووقتــه 
الشــيء الكــثير، مــا أكثــر الهمــوم في حياتنــا!! هَــمّ المال، وَهَــمّ المنصــب، وَهَــمّ 
الجاه، وَهَــمّ الزوجــة، وَهَــمّ الأولاد، وَهَــمّ الدراســة، وَهَــمّ المســتقبل المجهــول، 
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وَهَــمّ الســعادة المفقــودة، وَهَــمّ المــرض، وَهَــمّ العــدو، وغير ذلــك مــن الهمــوم 
ــا، وســببت  وغيرهــا...  فــإذا كانــت هــذه هــي الهمــوم التي تســيطر علــى حياتن
لنــا التعاســة والشــقاء والضنــك، فمــن أراد أن يعــرف الهــم الأكبر الــذي يشــغله 
فلينظــر في أحوالــه: مــا الــذي يفكــر فيــه قبــل نومــه أو في صلاتــه؟ مــا الــذي 
يفرحــه ويحزنــه؟ ومــا الــذي يغضبــه؟ مــا أمنياتــه؟ وبمــاذا يدعــو الله في ســجوده؟ 
ومــا الــذي يــراه في منامــه وأحلامــه؟ مــا الأمــر الــذي يؤثَــر تأثَيراً مباشــرًا في قراراتــه 
كاختيــار الزوجــة، هــل هــو المال والجمــال أم الديــن والخلــق؟ مــا الــذي يهمــه في 

تجارتــه الربــح بأيــة طريقــة ووســيلة أم الربــح الحلال؟

نبينــ أُوتِيَ  وقــد  العظيمــة،  والجمــل  البليغــة  الكلمــات  هــذه   فتأملــوا 
محمــد صلى الله عليه وسلم جوامــع الكلــم، وأيُِ�ــدَ بالوحــي مــن الله، فهــذه قواعــد في الدنيــا مَــن 
فقههــا وســار عليهــا، وجــد مــن الطمأنينــة مــا لا يُمكــن وصفــه، ولا يُســتطاع 
حصــره. أيــن هَــمّ الآخــرة؟ الــذي بــه  تــزول همــوم الدنيــا، وبــه تحــل الســعادة 
والطمأنينــة والرضــا. تحمــل هــم الآخــرة ولقــاء الله والشــوق إلى جنتــه، والخــوف 
مــن غضبــه وناره، تأملــوا هــذه الأســس، ومدارهــا علــى أن يكــون الإنســان 
هّمــه الآخــرة، وأن يبلــغ الجنــة،  فإنــه إن كان كذلــك فــإن الدنيــا ســتكون هيِ�نــة 
في ناظريــه، وســيؤتيه الله هــذه الدنيــا بمــا جعــل في قلبــه مــن التــوكل عليــه؛ لأن 
مقاليــد الأمــور وخزائــن الســموات والأرض بيــد الملــك الــعلام، بيــد ربنــا الرحمن، 
فمــن تــوكل عليــه واســتعان بــه، آتاه الله منهــا، ومِــن الــغنى في قلبــه مــا يجعلــه 
أغنى الخلــق، وإنمــا كان كذلــك؛ لأنــه غني بربــه، فمــن وجــد الله، ووجــد رزق 
الله، ووجــد تأييــد الله، مــاذا يفوته؟!ومــن فاتــه الله وفاتــه توكّلــُه علــى الله، وفاتــه 
اســتعانته بالله، فمــاذا ســيحًصل؟! ومــا أجمــل مــا قالــه العلامــة ابــن القيــم  في 
اســتنباطه وبيانــه لدلالــة هــذا الحديــث العظيــم!! حيــث قــال: »إذا أصبــَحَ العبــدُ 
وأمســى وليــسَ هّمــهُ إلا� اللهُ  وحــدَهُ تحمَــلَ اللهُ � حوائِجَــهُ كُلَهــا، وحَمــلَ عنــه 
كلَ مــا أهمــَهُ، وفــرغَََ قلبــَهُ لمحبَتــِهِ، ولســانهَُ لِذكِْــرهِ، وجوارحَِــهُ لِطاعَتــِهِ، وإنْ أصبــحَ 
.وأمسى والدّنيا هّمهُ حملََهُ اللهُ هُمومَها وغُمومَها وأنكادَها، ووكَلَهُ إلى نـفَْسِه«)1)

1  ابن القيم - كتاب  الفوائد - )ص121(.
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  لقــد كثــرت همومنــا اليــوم فضاقــت أحوالنــا، ولم تشــبع نفوســنا ولم نصــل 
إلى مبتغــانا، وتشــعبت همومنــا، المال والمنصــب والمركــز الاجتماعــي والأولاد 
والتجــارة والوظيفــة والزوجــة والعــدو والمشــاكل والــفتن والصراعــات والحــروب، 
وَهَــمّ الحاضــر والمســتقبل، وَهَــمّ الربــح والخســارة، وَهَــمّ النجــاح والفشــل، همــوم 

لا تعــد ولا تحصــى، وكان يُمكــن أن يكفيــك الله هــذه الهمــوم.

نظرة الإسلام إلى الدنيا 

إن الإسلام ديــن واقعــي، فعندمــا أمــرنا بتذكــر الآخــرة ومــا فيهــا لم يغفــل 
واقــع النــاس وحياتهــم ومتطلباتهــم وهمومهــم في هــذه الحيــاة، فالدنيــا لا شــك أن 
فيهــا همــوم ومتاعــب، وقــد أمــرنا بالســعي فيهــا وتعميرهــا، وعندمــا ذمهــا الإسلام 
إنمــا كان الــذم تحذيــرًا للإنســان أن ينشــغل فيهــا عــن الآخــرة، فينســى طاعــة ربــه، 
وينســى رســالته في تعــمير الأرض، ودعــوة النــاس إلى ديــن الله، والأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر، ونشــر الفضيلــة، ومحاربــة الرذيلــة، فصاحــب هــم الآخــرة، 
ــا وزينتهــا، يخشــى فتنتهــا وزخرفهــا، وهــذا لا يــعني أن ينقطــع  يهــرب مــن الدني
عنهــا. كلا، بــل يَأْخــذ منهــا قــدر مــا يبلغــه إلى الآخــرة، ومــع إعراضــه عنهــا، 
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متبعًــا هــدي نبيــه صلى الله عليه وسلم. يقــول ابــن عمــر �: أخــذ رســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم بمنــكِبي، 
فقــال: »كُــنْ في الدّنيــا كأنــَك غريــبٌ أو كعابــرِ ســبيلٍ«. وكان ابــنُ عمــرَ � 
يقــولُ: »إذا أصبحًــتَ فلا تنتظِــرِ المســاءَ، وإذا أمســيْتَ فلا تنتظِــرِ الصَبــاحَ، 

وخُــذْ مــن صِحًَتِــك لمرضِــك، وفي حياتــِك لموتــِك«.)1)

المؤُمِــنُ يجعَــلُ الدّنيــا دارَ عَمَــلٍ وعبــادةٍ ليَِحًصُــدَ ثَــوابَ ذلــك في الآخِــرةِ؛ 
لأن الآخــرةَ هــي دارُ القَــرارِ، وليْســتِ الدّنيــا إلَا داراً فانيــةً سَــتـنَْتهي إنْ عــاجلًا 
ــَرْوي عبــدُ اِلله بــنُ عُمــرَ � أنَ رَســولَ اِلله صلى الله عليه وسلم  أو آجلًا. وفي هــذا الحديــثِ يـ
أَمسَــكَ بمنَْكِبــه -والمنَكِــبُ: مَجمَــعُ العَضُــد والكتــِفِ-؛ لتِـنَْبيهِــه إلى التَوجّــهِ إليــه، 
وليجعَلَــه في اهتمــامٍ لِمــا ســيوصيه بــه، وقــال واعظــًا لــه: »كُــنْ في الدّنيــا كأنــَك 
غَريــبٌ« قـَـدِم بلَــدًا لا مَسْــكنَ لــه فيــه يؤُوِيــه، ولا ســاكِنَ يُســلِ�يه، خــالٍ عــن 
الأهــلِ والعيــالِ والعَلائــقِ، التي هــي سَــببُ الاشــتغالِ عــن الخالـِـقِ، »أو عابـِـرَ 
سَــبيل«،  أي: أو كُــنْ كالــذي خــرَج مُســافِرًا يَُمــُرّ بالــبِلادِ غيَر مُتوقِ�ــفٍ فيهــا إلَا 
ــه مِــن الغَريــبِ؛ لأنَ  ليَِتــزوَدَ منهــا؛ فعابــرُ السَــبيلِ أشــدّ زهُــدًا في مُغــرَياتِ طَريقِ
الغَريــبَ قــدْ يَســكُنُ في بِلادِ الغُربــةِ ويقُيــمُ فيهــا، بِخلافِ عابــِرِ السَــبيلِ القاصِــدِ 
للبـلَـَـدِ، وبيـنْـَـه وبيْنَ بلــدِه مَســافاتٌ شاسِــعةٌ، وهــو في حالــةِ تَخفّــفٍ دائمــةٍ مِــن 
ــرَه عــن بلُــوغَِ مَقصــدِه. وقيــل: إنَ »أو« للإضــرابِ  الأثَقــالِ حتى لا تعُيقَــه أو تُؤخِ�
ــاعٌ بــه إلى مَنزلــةٍ  بمــَعْنى »بــلْ«، والمــعنى: بــلْ كُــنْ كأنــَك عابــرُ سَــبيلٍ، وهــو ارتفِ
أعْلَــى في الزّهــدِ مِــن مَنزلــةِ الغَريــبِ. والمــرادُ: أنَ علــى المؤُمــنِ أنْ يَســتحًضِرَ في 
ــه مــع شَــهواتِ  ــه في تَعامُلِ ــه وغايتِ ــبِ أو المسُــافِرِ لحاجتِ ــةَ الغري ــا حال ــه دائمً قلبِ
ــه الدَائمــةِ-  ــه -التي هــي دارُ إقامتِ ــا؛ ليَصِــلَ بذلــك إلى آخِرتِ ــا ومُتطلَباتِه الدّني
في أسْــلَمِ حــالٍ؛ فهــو لا يرَكَــنُ إلى الدّنيــا، بــلْ يعُلِ�ــقُ قلْبَــه بالــدَارِ الآخِــرةِ، فــإذا 
فاجَــأَه المــوتُ كان كمَــنْ وصَــلَ إلى غايتــِه. وقــدْ تعَلــَم ابــنُ عُمَــرَ � هــذا الــدَرسَ 
ووَعــاه جي�ــِدًا، فــكان يقــولُ لنَفسِــه ولــغيرهِ: »إذا أَمســيتَ فلا تنَتظِــرِ الصَبــاحَ«؛ 

1  الراوي: عبدالله بن عمر | المحدث: أبو نعيم | المصدر: حلية الأولياء | الصفحًة أو الرقم: 343/3 | 
خلاصة حكم المحدث: صحًيح متفق عليه ]أي:بين العلماء[ من حديث الأعمش | التخريج: أخرجه البخاري 

)6416( بنحًوه، والترٍّمذي )2333(، وابن ماجه )4114(، وأحمد )4764(، وأبو نعيم في ))حلية الأولياء(( 
)301/3( واللفظ له.
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ــرَ عَــمَلًا مِــن الطاَعــاتِ إلى الصَبــاحِ؛ فلعلَــك تكــونُ مِــن أهــلِ القُبــورِ،  بألَا تُؤخِ�
ــرْ عَمَــلَ الخيِر إلى المســاءِ؛ فقــدْ يعُاجِلــُك المــوتُ، واغتنــِمِ  وإذا أصبَحًْــتَ فلا تُؤخِ�
الأعمــالَ الصَالحــةَ في الصِ�حًَــةِ قبْــلَ أنْ يحـُـولَ بيْنــك وبيْنهــا المــرضُ، واغتنـِـمْ 

حَياتــَك في الدّنيــا، فاجمــَعْ فيهــا مــا ينَفَعُــك بعْــدَ مَوتــِك.)1)

وكذلــك وقولــه صلى الله عليه وسلم: »مــا لي وللدنيــا إنمــا أنا كراكــب اســتظل بظــل شــجرة، 
ثم راح وتركَها”.

 

ورد في الحديــث: نامَ رســولُ اللَّهَُِ صلى الله عليه وسلم علـَـى حــصيٍر، فقــامَ وقــد أثَــَـرَ في 
جنبِــهِ، فقلنــا يا رســولَ اللَّهَُِ لــوِ اتَخــَذنا لــَكَ وطــاءً فقــالَ: »مــا لي ومــا للدّنيــا، مــا 

أنا في الدّنيــا إلَا كراكــبٍ اســتَظلَ تحــتَ شــجرةٍ ثمَ راحَ وتركََهــا«.)2)

ــاءٍ،  كان الــنَبّي صلى الله عليه وسلم أزهــدَ النــاسِ في الدّنيــا؛ لِعلمِــه بَحقيقتِهــا وأنَهــا دارُ فنَ
وليسَــت باقيــةً، وإنَمــا هــي مَرحَلــةٌ يتـَـزوَدُ فيهــا المســلِمُ مِــن الأعمــالِ الصَالحــةِ 
والطاَعــاتِ؛ حتَى يعَيــشَ الحيــاةَ الباقيــةَ في جَنـَـةِ اِلله �. وفي هــذا الحديــثِ 
يقــولُ عبــدُ اِلله بــنُ مســعودٍ �: »نامَ رســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم علــى حَــصيٍر، فقــام«، 
أي: مِــن نومِــه، »وقــد أثَــَر في جَنبــِه«، أي: كانــت أعــوادُ الحــصيِر وخيوطــُه مؤثَ�ــِرةً 
في جنبـِـه، وكان الحــصيُر ينُسَــجُ مِــن ورَقِ النَخيــلِ؛ فقُلنــا: »يا رســولَ اِلله، لــو 
اتَخـَـذْنا لــك وِطــاءً«، أي: فِراشًــا أنعَــمَ وأبسَــطَ مِــن هــذا الحــصيِر، فقــال صلى الله عليه وسلم: 
ــا إلَا  ــا، »مــا أنا في الدّني ــةٌ مــع الدّني ــا«، أي: ليــس لي ألُفــةٌ ومَحبَ »مــا لي وللدّني
كَراكِــبٍ«، أي: مِثــلَ راكِــبٍ يـَـسيُر في طريــقٍ فتَعِــب، فنــزَل و«اســتَظلَ تحــتَ 
شــجَرةٍ«، أي: اتَخــَذ مِــن أوراقِهــا ظِلًا مِــن حــرارةِ الشَــمسِ، »ثمَ راحَ وتركَهــا«، 
أي: يَستَرٍّيــحُ قَلــيلًا ثمَ يُكمِــلُ سيرهَ، وهــذا التَشــبيهُ مِــن الــنَبيِ� صلى الله عليه وسلم يُصــوِ�رُ حيــاةَ 
 المســلِمِ في الدّنيــا كعابــرِ السَــبيلِ الـَـذي يرُيــدُ أن يبَلـُـغَ آخِرتـَـه بأمــانٍ وفي غيِر

1  شرح الحديث: »كُنْ في الدّنيا كأنَك غريبٌ أو كعابرِ سبيلٍ« من موقع  الموسوعة الحديثية الدرر السنية 
2  الراوي: عبدالله بن مسعود | المحدث: الألباني | المصدر: صحًيح الترٍّمذي الصفحًة أو الرقم: 2377 | خلاصة 
حكــم المحــدث: صحًيــح التخريــج: أخرجــه الترٍّمــذي )2377( واللفــظ لــه، وابــن ماجــه )4109(، وأحمــد )3709).
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تبَاطُؤٍ مِنه؛ ليِتنـعََمَ بما في الدّنيا على ما له في الآخرةِ، وهذا إرشادٌ مِن النَبيِ� صلى الله عليه وسلم 
إلى عَــدمِ الاشــتِغالِ بالدّنيــا ومَلذَاتِهــا، وأنــَه ينَبغــي الاشــتِغالُ بالآخــرةِ؛ لأنَهــا دارُ 
القرارِ، وحَثٌ على تـرَْكِ لَهوِْ الدّنيا ومَتاعِها، وألَا يَكونَ الانشِغالُ إلَا بالآخِرَةِ.)1)

مثل المؤمن كمثل المسافر 

المســافر حينمــا يتوقــف )في وقــت الحــر وضــوء الشــمس الشــديد وحر�هِــا( 
تحت ظل الشــجرة، لا يفكر أن يكون مقامه طويلًا، فهو لا يشــتغل بأن يجعل 
لــه في هــذا المــكان مــا ينشــغل بــه، فهــو لا يشــغل نفســه بالقــرار في هــذا المــكان؛ 
لأنــه اســتقرار مؤقــت، وهكــذا نظــر المؤمــن في هــذه الحيــاة الدنيــا، لا يصلــح أن 
يكــون تخطيطــه علــى أن يكــون مقيمًــا فيهــا إقامــة دائمــة، وإنمــا هــي كمــا أخبر 
الله، وكمــا هــو الواقــع، وكمــا هــو مســتقر في نفــوس النــاس كافــة، أن الإقامــة 

فيهــا مؤقتــة محــدودة، ومهمــا طالــت فهــي قــصيرة.

1  شرح حديث: »ما لي وللدنيا« من موقع الموسوعة الحديثية الدرر السنية.
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طلب الرزق من الله 

فــإن  المؤمــن يجعــل الله غنــاه في قلبــه، ثَقــةً بموعــود ربــه، ومــا عنــد الله � 
ــهِ، وَجَمَــعَ  ــاهُ في قـلَْبِ ــلَ الَلَّهُُ غِنَ ــتِ الآخِــرَةُ هَمَــهُ جَعَ ــنْ كَانَ مــن الملــك العظيــم: »مَ
لــَهُ شَمــْلَهُ وَأتَـتَْــهُ الدّنـيْــَا وَهِــيَ راَغِمَــةٌ “، والمــعنى أن الله � يجزيــه الجــزاء الأوفى، 
فكمــا أنــه أراد مــا عنــد الله، فلــم يفُــرق همــَه في الدنيــا؛ لأن الهمــوم فيهــا متعــددة 
متنوعــة متعبــة، ولذلــك جعــل مجمــوع خاطــره متهيئًًــا في تحصيــل الأســباب التي 
ــا وَهِــيَ راَغِمَــةٌ«،  ــهُ الدّنـيَْ ينــال بهــا رضــا الله �، ويكافئًــه فــوق ذلــك: » وَأتَـتَْ
ــه مــن الــرزق مــا لا تعــب معــه، وإنمــا هــو ببركــة توكّلــه  والمــعنى أن الله يســوق ل
علــى الله �، كمــا دل عليــه الحديــث الصحًيــح: »لــو أنكــم تتوكلــون علــى الله 

حــق توكّلــه لرزقكــم كمــا يــرزق الــطير تغــدو خماصًــا، وتعــود بطــانًا«.)1)

فمــا اســتُجلِبت الأرزاق، ومــا اســتُنزلِت النعــم، ومــا اســتُكثِرت الخيرات، 
بمثــل التــوكل علــى الله. إن التــوكل لــه ســرٌ عجيــب، وأثَــر عظيــم في غنى النفــس، 

1  الراوي: عمر بن الخطاب | المحدث: الألباني | المصدر: صحًيح الترٍّمذي الصفحًة أو الرقم: 2344 | 
خلاصة حكم المحدث: صحًيح
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وحصــول متطلبــات الحيــاة. ولذلــك فــإن هــذا المؤمــن الــذي يعُطــى هــذا الخير، 
ويُجعــل في قلبــه يجــد مــن الســعادة والطمأنينــة مــا لا يُمكــن وصفــه، إن التــوكل لــه 

ســرٌ عجيــب وأثَــر عظيــم في غنى النفــس وحصــول متطلبــات الحيــاة.

وتأملــوا  في قولــه صلى الله عليه وسلم: »وَأتَـتَْــهُ الدّنـيْــَا وَهِــيَ راَغِمَــةٌ«.  إن الدنيــا بيــد الله، 
والملــك لله، تأتيــه ذليلــة حــقيرة، تابعــة لــه، لا يحتــاج طلبهــا إلى ســعي كــثير، بــل 
ــة علــى رغــم أنفهــا وأنــف أربابهــا، فلــو اجتمــع أهــل الســموات  ــة ليِ�ن ــه هيِ�ن تأتي
والأرض علــى أن يُمنعــوه رزقــًا كتَبــه الله لــه، لم يســتطيعوا ذلــك، ولم يقــدروا عليــه، 
فما أرغد عيش هذا الإنسان الذي اطمأنت نفسه، وارتاح قلبه من أن يكون 
ساعيًا في أَوْدِية الدنيا ومسالكها، واستغنى عن كل ذلك بطلبها ممن هي بيده.

صفاتُ صاحبِ همِ� الدنيا 

عَلَيْــهِ  مَلَكَــتْ  الـَـذِي  الْمَغْــرُورُ،  ذَاكَ  فهُــوَ  الدّنـيْـَـا؛  هَــمِ�  صَاحِــبُ  وَأَمَــا 
الْعَاجِلـَـةُ شَــغَافَ قـلَْبـِـهِ؛ فلِِأََجْلِهَــا يـرَْضَــى وَيَسْــخَطُ، وَيــُـوَالي وَيـعَُــادِي، يـتَـهََلـَـلُ 
إِذَا ذكُِــرَتْ، وَيَشْــمَئًِزّ إِذَا ذُمَــتْ؛ فبَشَاشَــتُهُ وَهَشَاشَــتُهُ، وَعِتَابــُهُ وَمَلَامَتــُهُ لِأَجْــلِ 
الدّنـيْــَا وَلِلدّنـيْــَا. أنــه قــد أشــغل نفســه كل الإشــغال الــذي أدى إلى أن ينصــرف 
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عــن طاعــة ربــه، فهــو يــرى أن تحصيــل المال وبلــوغَ الرتــب والمراتــب، واســتكثار 
الممتلــكات: أن هــذا هــو النجــاح وهــو الــفلاح، وهــو الفــوز وهــو التميــز، ومــا 
علــم أن مــن هــذا المال مــا قــد يكــون شــقاءً عليــه بصُــورٍ متعــددة، أعظمهــا 
ــه  ــه، ومــن جملــة مــا يشــقى ب ــه بواجب الحســاب بين يــدي الله، إن هــو لم يقــم في
ذلــك الهــم الــذي ابتــدأ فيــه بتحًصيــل هــذا المال، ثم بالحفــاظ عليــه وتنَميتــه، ثم 
بحيازتــه، وألا ينقــص، فهــو طيلــة حياتــه كلهــا مســخر لهــذا المال وخدمتــه، فبــدلًا 
مــن أن يخدمــه المال، صــار خادمًــا لــه، وبــدلًا مــن أن تكــون الرتبــة والمراتــب 
خادمــة لــه، صــار خادمًــا لها، وحســبُك بذلــك شــقاءً! ومــا بـعَُــدَ عــن إنســان خير 
ورزق وفير بمثــل مــا جعــل مــن توكّلــه علــى نفســه، وثَقتــه في أســبابه، واســتغنائه 
عــن ربــه، فمــا أشــقى مثــل هــذا الإنســان؛ لأنــه يتطلــب مــن الرحمــن مــا يبــارزه 
بــه، فالملــك لله والــرزق مــن عنــد الله، فكيــف يســتنزل الــرزق بمعصيــة الله �؟ 
بــل كيــف يســتنزل الــرزق بمثــل إظهــار العبــد غنــاه عــن ربــه �؟ مــن كانــت 
الدنيــا همــه، فلا يفكــر إلا فيهــا ولا يعمــل إلا لها ولا يهتــم إلا مــن أجلهــا، ولا 
يفــرح إلا لها ولا يــوالي أو يعــادي إلا فيهــا، فهــذا يعاقبــه الله بــثلاث عقــوبات 

تفصيلهــا في الآتِيَ:

صَاحِبُ  الْهمَِ� الدنيوي يـعَُاقَبُ في الْعَاجِلَةِ قـبَْلَ الْآجِلَةِ، بِأمُُورٍ ثََلَاثَةٍَ:

أُولَاهَــا: »جَعَــلَ الَلَّهُُ فـقَْــرَهُ بـــيَْنَ عَيـنْـيَْــهِ “؛ ولــذا قــال صلى الله عليه وسلم مبينــًا هــذه الحالــة 
ـيَْنَ عَيـنْـيَْــهِ «،  النفســية التي يكــون عليهــا هــذا الإنســان: »جَعَــلَ الَلَّهُُ فـقَْــرَهُ بــ
والمــعنى أن هــذا الإنســان ينالــه الهلــع الشــديد مــن خــوف ضيــاع المال، فالفقــر 
ــه مشــغول بنفســه، معتمــد علــى  ــة، لكن ــه وإن ملــك الأمــوال المتطاول بين عيني
قوتــه، لم يلتفــت إلى توكلــه علــى ربــه، فــإن تــغيرت الأســعار وتفاوتــت مؤشــرات 
الأســواق، وغير ذلــك ممــا يكــون مــن اخــتلاف قيــم المتــداولات مــن أســهم 
وعقــارات، ومــن بضائــع وســلع وغيرهــا، فهــو في هَــمٍ� مــن تقلّــب هــذه الأمــور، 
وهــو إنمــا يشــغل نفســه؛ لأنــه بعــد عمــن بيــده الأمــر كلــه، ولم يســتقر في قلبــه 
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أن المعطــي والمانــع هــو رب العــزة � الــذي بيــده ملكــوت كل شــيء، ولذلــك 
وكلــه الله إلى نفســه، فلــن يحصــل إلا مــا كتــب الله لــه، فمــا أعظمهــا مــن عقوبــة: 
ـيَْنَ عَيـنْـيَْــهِ “؛ فـهَُــوَ إِنْ كَانَ غَنِيـًـا لَا يعَِيــشُ حَيـَـاةَ الْقَنَاعَــةِ  »جَعَــلَ الَلَّهُُ فـقَْــرَهُ بــ
أبَـَـدًا؛ فمَهْمَــا حَصَــلَ وكََسَــبَ وكََنــَـزَ، يــَـرَى خَطـَـرَ الْفَقْــرِ مَــاثَِلًا أَمَامَــهُ، وَيُخيَ�ـِـمُ 
ــا  ــَزْدَادُ حِرْصُــهُ كُلَمَ ــتـقَْبَلِ، يـ ــنَ الْمُسْ ــةِ، وَالْخَــوْفُ مِ ــرهِِ هَاجِــسُ الْحاَجَ عَلـَـى خَاطِ
ــَرَاؤُهُ، وَتـزَْهُــو نـفَْسُــهُ كُلَمَــا لَمَــعَ برَيِقُــهُ. هَــذَا الْحرَيِــصُ اللَاهِــثُ وَراَءَ طَــنِيِن  زاَدَ ثَـ
 الدّنـيْــَا وَرنَيِنِهَــا، هُــوَ في الْحقَِيقَــةِ عَبْــدٌ لِمَــا يَطْلــُبُ، وَهَــذِهِ هِــيَ التـعََاسَــةُ الَتِي دَعَــا

رْهَــمِ،  ينـَـارِ، تَعِــسَ عَبْــدُ الدِ� الــنَبيّ صلى الله عليه وسلم عَلـَـى أَصْحًَابِهـَـا بِقَوْلـِـهِ: »تَعِــسَ عَبْــدُ الدِ�
تَعِــسَ عَبْــدُ الْخمَِيصَــةِ، تَعِــسَ وَانـتَْكَــسَ، وَإِذَا شِــيكَ فَلَا انـتْـقََــشَ”.)1)

وَعُقُوبـَـةٌ ثَانيِـَـةٌ تَحـُـلّ عَلـَـى مَــنْ جَعَــلَ دُنـيْـَـاهُ هَمـَـهُ: »وَفــَـرَقَ عَلَيْــهِ شَمـْـلَهَ” 
الْمَنْصِــبَ  بـلَـَـغَ  أَوْ  الثــَـرَاءَ،  عَلَيْــهِ شَمـْـلَهُ؛ فتــَـرَاهُ -وَإِنْ حَصَــلَ  يُشَــتِ�تَ الَلَّهُُ  أَنْ 
ــقِ، لَا  ــسِ، كَــثِيَر الْقَلَ ــمَ الْفِكْــرِ، مُضْطَــرِبَ النـفَْ ــالِ، هَائِ وَالْأَضْــوَاءَ- مُشَــتَتَ الْبَ

بـرَكََــةَ في مَالـِـهِ وَوَلـَـدِهِ، الْقُلـُـوبُ لَا تَجْتَمِــعُ عَلَيْــهِ، والْقَبـُـولُ لَا يُكْتـَـبُ لـَـهُ.

أي: فترٍّاه متشــتت البــال والفكــر، ومضطــرب النفــس، كــثير القلــق علــى 
كل أمــر مهمــا كان تافهًــا، يفــرق عليــه مالــه، فلا يوفــق في تجــارة أو عمــل، 
ــا، يزيــد همــه وغمــه، ويجــد مــن  ــا دائمً ــه أبنــاءه وزوجــه، فيرى عقوقً ويفــرق علي
ــا وتمــردًا وشــكوى لا تنقطــع، تجعلــه يتــمنى الخلاص مــن الدنيــا مــن  زوجــه تأففً
شــدة مــا يجــد. ويفــرق الله النــاس عنــه فلا يحبــه أحــد، بعــد أن كتــب الله لــه 

البغضــاء في الأرض؛ نســأل الله العافيــة والسلامــة.

إنــه لا يجتمــع أمــره، ولا يحصــل لــه الطمأنينــة، وإنمــا هــو مصبــح وممــسٍ 
مُشــقيًا نفســه، إن كان قــد حصــل المال، فهــو علــى الشــقاء في حفظــه، وإن لم 
يحصله فهو ساعٍ في طلبه، فقد أشقى نفسه بهذا الطلب، فيمضي حياته كلها 
علــى هــذا النكــد الشــديد الــذي أحــاط بقلبــه -عيــاذًا بالله مــن مثــل هذه الحال.

1  الراوي: ]أبو هريرة[ | المحدث: ابن تيمية | المصدر: مجموع الفتاوى | الصفحًة أو الرقم: 35/28 
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رَ  وَأَمْــرٌ ثَالــِثٌ يُلاقِيــهِ صَاحِــبُ هَــذَا الْهـَـمِ�؛ »وَلَمْ يَأَْْتــِهِ مِــنَ الدّنـيَْــا إِلاَ مَــا قــُدِ�
رَ لــَهُ؛ فهُــوَ وَإِنْ تــَـعَنَى وكََــدَحَ وكََــدَ وَمَــدَحَ،  لــَه”، أنَــَهُ لَا يَأَْْتيِــهِ مِــنْ دُنـيْــَاهُ إِلَا مَــا قــُدِ�
فـلَــَنْ يَسْــتـعَْجِلَ أَوْ يزَيِــدَ في رِزْقِ اللَّهَُِ لــَهُ، فإنهــا هــروب الدنيــا عنــه، فتجــده دومًــا 
يطلبهــا وهــي دومًــا هاربــة منــه، ويطلبهــا وهــي تبتعــد عنــه يجــري وراءهــا كمــا 
يجــري مــن يحســب الســراب مــاء حتى إذا جــاءه لم يجــده شــيئًًا، فهــو يســعى 
للمنصــب والجاه والشــهرة والثنــاء وغيرهــا، فهــو يهلــك نفســه مــن أجــل ذلــك، 
ولا يَأْتيــه مــن الدنيــا غير مــا كتــب لــه، ولكــن ذلــك عقوبــة مــن الله لــه، فهــو 
إن ســعى وتعــب، فــإن الــذي يَأْتيــه لا يكــون بســبب ســعيه وكــده، وإنمــا هــو 
بحســب مــا قســم لــه، ومــا قــدره الله � في الأزل، وليــس ذلــك راجعًــا إلى مــا 
عنــده مــن حــذق وحصافــة، وفهــم وســعي، ولكنــه القــدر المقــدر، ومــا أشــبه 
ِّ ]القصــص: 78[،  حــال هــذا بحــال قــارون؛ إذ قــال: ّٰٱ لم لى لي مج محمخ 
ــه، وإن لم يخســف  فمثــل هــذا التصــور مــن أعظــم مــا يخســف بالإنســان في ذات

بــه في جســده، خســف بــه في حالــه وفي طمأنينتــه القلبيــة: ّٰٱ لم لى لي مج 
محمخ ِّ  ]القصــص: 78[، ينظــر إلى كــده وكســبه، وإلى كدحــه وســعيه، ومثــل هــذا 
اســتغناء بالنفــس عــن خالقهــا �، وحينئًــذٍ فلا عجــب أن تكــون حــال هــذا 
الإنســان حــال نكــد، حــال نصــب؛ وذلــك لأنــه فاتــه مــا لأجلــه خلــق، ومــا بــه 
تُحصَــل الطمأنينــة، وهــو الركــون إلى الله �، والتــوكل عليــه. وأَصْحًَــابُ هَــذَا 
الْهـَـمِ� اسْــتـعََاذَ خَيـــْرُ الْبَشَــرِ صلى الله عليه وسلم مِــنْ حَالِهــِمْ ؛ فــَكَانَ يـقَُــولُ في دُعَائــِهِ: »اللَهُــمَ لَا 

تَجْعَــلِ الدّنـيْــَا أَكْبــَـرَ هَمِ�نــَا، وَلَا مَبـلْــَغَ عِلْمِنــَا”.)1)

فــإن هــذا الحديــث العظيــم ومــا في معنــاه يعلــم المســلم خطــورة الانهمــاك 
في الدنيــا، والانشــغال بهــا علــى حســاب آخرتــه، ولذلــك مــن علامــات ضَعــف 
العقــل وضعــف الإيُمــان: أن تكــون بين النــاس مقــارنات بحســب مــا هــم فيــه مــن 
أحــوال الدنيــا، وبخاصــة إذا كان ذلــك علــى ســبيل التنافــس والتكاثَــر والحســد.

1   الراوي: عبدالله بن عمر | المحدث: الألباني | المصدر: الكلم الطيب | الصفحًة أو الرقم: 226. 
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أمــا إذا كان علــى ســبيل تنافــس شــريف بأن يتنافــس النــاس في نيــل العلــم 
وبلوغَ الدرجات العالية، ونيل الشهادات فيما حصَلوا من العلم، فهو تنافس 
شــريف محمــود، ولكــن المذمــوم هــو التنافــس الــذي معــه التكاثَــر في الأمــوال 
ِّ ]التكاثــر: 1 – 2[. ئح ئخ       والأولاد؛ كمــا عابــه الله �:ّٰٱ يم ين يى يي ئج 

ولذلــك فــإن الإنســان إذا كان ســاعيًا كادًا في هــذه الدنيــا لتحًصيلهــا 
لذاتهــا، ونسِــي آخرتــه، فإنــه علــى هــذه الحال التي أخبر الــنبي صلى الله عليه وسلم، وينبغــي أن 
يــُدرك في هــذا المقــام أن اهتمــام الإنســان وانشــغاله بالآخــرة مــن أقــوى أســباب 
ســعادته في الداريــن معًــا؛ لأنــه ســيتخلق بالأخلاق الكريُمــة، ويقــوم بمــا أوجــب 
الله عليــه في هــذه الحيــاة الدنيــا ســعيًا كريُمــًا، ووفــاءً بالحقــوق، ومنعًــا مــن الظلــم.

حرث الدنيا وحرث الآخرة

يم  يز  ير  ىٰ  ني   نننى  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  ّٰٱ 
تعــالى: قــال  ]الشــورى: 20[، ثم   ِّ بج  ئه  ئم   ئخ  ئح  ئج  يي  يى   ين 

ّٰٱ لم لى لي ما مم ِّ أي: أجرهــا وثَوابهــا، فآمــن بهــا وصــدق، وســعى 
لها سعيها ّٰٱ نر نز نم نننى  ِّ بأن نضاعـــــف عمـــــله وجزاءه أضعـــــافاً كثيرةً، كما 
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 ٌّ ىٰ   رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج   هي  ّٰٱ  تعــالى:  قــال 
ِّ ]الإســراء: 19[، ومــع ذلــك، فنصيبــه مــن الدنيــا لا بــد أن يَأْتيــه.  َّ ٍّ 

ّٰٱ ني  ىٰ ير يز يم ِّ بأن: كانــت الدنيــا هــي مقصــوده وغايــة مطلوبــه، 
فلــم يقــدم لآخرتــه، ولا رجــا ثَوابهــا، ولم يخــش عقابهــا، ّٰٱ ين يىِّ نصيبه الذي 
قســم لــه، ّٰٱ يي ئج ئح ئخ ئم  ئه بج ِّ قــد حــرم الجنــة ونعيمهــا، واســتحًق 

النــار وجحًيمهــا.)1)

وعن أبي هريرة � عن النبي صلى الله عليه وسلم: تلا رسولُ اِلله ّٰٱ لم لى لي ما 
مم ِّ الآيــة قــال: يقــولُ اللهُ: »ابــنَ آدمَ ! تفــرغََْ لعبــادتِيَ، أملِْأَ صــدرَك غِنًى، 

وأَسُــدَ فقــرَك، وإلا تفعــلْ، ملِأَتُ صــدرَك شُــغلًا ولم أَسُــدَ فقــرَك«.)2)

عُبوديةَُ اِلله هي أعْلى المقَاماتِ وأشْرَفُها، وهي الغايةُ من خَلْقِ الإنسانِ، 
وعندَمــا يتَفــرغََُ لها الإنســانُ، ينــالُ الخيـــْرَ العميــمَ، لكــن إنْ غَفَــلَ عنهــا، وانْشَــغَلَ 

بالدّنيا، كان ذلك هو الُخسْــرانُ الحقيقيّ.

وفي هــذا الحديــثِ يقــولُ أبــو هُرَيـْـرةَ �: »تَلا رســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم«، أي: 
 ِّ قــَـرَأَ علــى الصَحًابـَـةِ قوْلـَـهُ تَعــالى: ّٰٱ لم لى لي ما مم نر نز نم نننى 
، والمــعنى: مَــن كان يرُيــدُ بعَمَلِــهِ الآخِــرَةَ؛ نـَـزِدْ لــه في عَمَلِــهِ الَحسَــنِ، فنَجْعَــلْ 

لــه الَحسَــنَةَ بعَشْــرٍ، إلى مــا شــاء ربنّــا مــن الــزيادَةِ، ّٰٱ ني  ىٰ ير يز يم 
يرُيــدُ  وَمَــنْ كان  ]الشــورى: 20[، أي:   ِّ بج  ئه  ئم   ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين 
 بعَمَلِــهِ الدّنيــا، ويَســعَى لها لا للآخِــرةِ، نؤُتــِه مــا قَسَــمْنا لــه منهــا. ثم قــال رســولُ

اِلله صلى الله عليه وسلم: »يقــولُ اللهُ: ابــنَ آدَمَ!«، أي: ينُــادي علــى ابــنِ آدَمَ قــائلًا لــه: »تفــرغََْ 
لعِبــادتِيَ«، والـــمُرادُ مــن التفــرغَِّ للعِبــادَةِ: إيثارهُــا علــى حُظــوظِ الدّنيــا، والإتيــانُ 
بمــا أَمَــرَ بــه منهــا، فلا تـلُْهيــهِ عــن ذِكْــرِ اِلله، لا أنــَه لا يفَعَــلُ إلَا العِبــادَةَ، بــل لا 

1  الإمام السعدي رحمه الله تعالى  - فيض الرحمن تفسير جواهر القرآن - المجلد 2 - الصفحًة 380 - جامع 
الكتب الإسلامية.

2  الراوي: أبو هريرة | المحدث: الألباني | المصدر: صحًيح الترٍّغيب|الصفحًة أو الرقم: 3166 | خلاصة 
حكم المحدث: صحًيح.التخريج: أخرجه الترٍّمذي )2466(، وابن ماجه )4107(، وأحمد )8681(.
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ــهِ تِجــارةٌ  ــه، فلا تـلُْهِي ــهِ في طاعتِ ــهِ وأعمالِ ينَشــغِلُ عــن ربِ�ــهِ، فيكُــونُ في كلِ� أحوالِ
أو بيــعٌ عــن ذِكــرِ اِلله وفَرائضِــهِ. ثمَ بيَن سُــبحًانهَ وتَعــالى مــا يعُطيــهِ لفاعِــلِ ذلــك: 
»أَمْلِْأَ صَــدْرَكَ غِنًى”، والـــمُرادُ بالــغِنى: غِنى النـفَْــسِ والرِ�ضــا بمــا قَسَــمهُ اللهُ، 
ويحصــلُ في قلبـِـهِ قنَاعَــةٌ تامَــةٌ، “وأَسُــدَ فـقَْــرَكَ«، والـــمُرادُ أنـَـه لا يـبَْقــى للفَقْــرِ 
ضَــرَرٌ، بــل يـغُْنيــهِ اللهُ في نـفَْسِــهِ، ويبُــارِكُ لــه في القليــلِ مــن مالِــه، “وإلَا تـفَْعَــلْ« 
يــعني: وإنْ لم تفْعَــلْ مــا أَمَرْتــُك بــه مــن التَفــرغَِّ للطاعَــةِ والعِبــادَةِ، وآثَــَـرْتَ الدّنيــا 
علــى الآخِــرةِ »مَلِْأَتُ صَــدْرَكَ شُــغْلًا«، أي: كثــَـرْتُ شُــغْلَكَ بالدّنيــا، فظلََلْــتَ 
مُنشــغِلًا بــغَيِر العِبــادةِ، مُقــبِلًا علــى الدّنيــا وأعمــالِها وأشــغالِها، ولا يــَزالُ قـلَْبُــك 
فًــا  غيَر راضٍ »، ولم أَسُــدَ فـقَْــرَكَ«، فتُنــزعَُ البـرَكَــةُ مــن مالــِكَ، ويـبَْقــى القَلْــبُ مُتلهِ�
علــى الدّنيــا غيَر بالــِغٍ منهــا أمَلَــهُ، فيَحًرمُِــكَ اللهُ مِــن ثََوابــِهِ وفَضلِــهِ، وتَزيــدُ تعَبًــا 

في الدّنيــا دونَ شُــعورٍ بالــغِنى.)1)
 

الله! مــا أجمــل هــذا النــداء! تفــرغَ لعبــادتِيَ واتــرك مــا يلهيــك ويؤذيــك 
قلبــك غنى وراحــة وأســد احتياجاتــك. .وســأملِأَ 

1  شرح الحديث: »تفرغَ لعبادتِيَ«، موقع الموسوعة الحديثية الدرر السنية.
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حب المال غريزة فطرية 

طبيعة الإنسان التي قرَرها القرآن: ّٰٱ فح فخ فم قح قم ِّ ]الفجر:20[، 
فحًــب المال وحــب تملّكــه غريــزة فطريــة، هــو مــن فطــرة الإنســان، ولهــذا حِكَــمٌ 
عظيمــة حتى تكــون معايــش النــاس، وتنمــو هــذه الأرض، ويكــون مــا يكــون فيهــا 
مــن عمارتهــا، وجــاءت الشــريعة لتهــذب هــذه الغريــزة )غريــزة التملــك(، وتجعلهــا 
في إطارهــا الصحًيــح، وهــذا النــص العظيــم في  قولــه صلى الله عليه وسلم: »مــن كانــت الآخــرة 
همــه جعــل الله غنــاه في قلبــه، وأتتــه الدنيــا وهــي راغمــة، ومــن كانــت الدنيــا 
همــه جعــل الله فقــره في قلبــه، ولم يَأْتــه مــن الدنيــا إلا مــا قســم لــه«، هــذا النــص 
النبــوي قاعــدة عظيمــة ينبغــي أن يســتحًضرها الواحــد منــا صبــاحَ مســاءَ؛ حتى 
يوطِ�ــن نفسَــه علــى هــذا المنهــج العظيــم، وينبغــي أيضًــا أن يتــدارس هــذه القاعــدة 
وهــذه الســنة الإلهيــة مــع أهلــه وأولاده، فإنــه يعلــم الإنســان، ويــُبين لــه الطريــق 
الصحًيح في نيل مكارم هذه الدنيا، والفوز بالدار الآخرة، ورضا الرحمن �.
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حَمْلُ همِ� الآخرة لا يعني الانعزال عن الدنيا 

ــْرُكُ إِجَابــَةَ  حَمْــلُ هــمِ� الآخــرة لا يــعني انعــزال العبــد عــن حيــاة النــاس فيـتَـ
الدَعْــوَةِ، وَيـهَْجُــرُ زِيَارةََ الصَدِيــقِ وَالْقَريِــبِ، وَيـتَـقََوْقــَعُ في صَوْمَعَتــِهِ وَرَهْبـنََتــِهِ، هَــذَا 
، يَجْتَهِــدُ في صِلَــةِ الرَحِــمِ،  تَصَــوّرٌ خَاطِــئٌ قاَصِــرٌ. بــَلْ إِنَ صَاحِــبَ الْهـَـمِ� الْأُخْــرَوِيِ�
وَإِجَابــَةِ الدَعْــوَةِ، وَمُُخَاَلَطــَةِ النــَاسِ، وَالــصَبْرِ عَلــَى أَذَاهُــمْ، وَيَسْــعَى في إِصْلَاحِ مَــا 
فَسَــدَ؛ لِأنَــَهُ يـعَْلــَمُ أَنَ تلِْــكَ الْأَعْمَــالَ دَرجََــاتٌ وَحَسَــنَاتٌ في مِيزَانــِهِ يــَـوْمَ الْآخِــرَةِ.

ولكن بالنسبة للناس، لا تزاحمهم على معايشهم، ولا تصنع المشكلات 
في أمــور هــذه الحيــاة في علاقاتــك معهــم، كــن سمــحًًا لينـًـا، كــن لطيفًــا متقــربًا 
إليهــم بمــا يحبــون، حتى ولــو ترتــَب علــى ذلــك في بعــض الأحيــان غــضّ الطــرف 
عــن أخطائهــم، وعمــا يكــون مــن أحوالهــم، حَمــْلُ هَــمِ� الْآخِــرَةِ، لَا يــَـعْنِي أَنْ يَكُــونَ 
صَاحِبُــهُ مُكْفَهِــرَ الْوَجْــهِ، دَائــِمَ الْعُبُــوسِ؛ فـهََــذَا قُدْوَتـنَُــا وَحَبِيبـنَُــا صلى الله عليه وسلم أَعْظــَمُ مَــنْ 
اهْتَــمَ لِآخِرَتــِهِ، كَانَ يُضَاحِــكُ وَيُُمــَازحُِ، وَيدَُاعِــبُ وَيُلَاعِــبُ، وَلــِكُلِ� مَقَــامٍ مَقَــالٌ، 

وَمِــنْ مَأْثَــُورِ قـوَْلــِهِ: »إنَ تبسّــمُك في وجــهِ أخيــك يُكْتــَبُ لــك بــه صدقــةٌ “.)1)
1  الراوي: عبدالله بن عمر | المحدث: الألباني | المصدر: صحًيح الترٍّغيب | الصفحًة أو الرقم: 2686.
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 فمــن ســار هــذا المســار، وســلك هــذا المســلك، أدرك هــذا المطلــب 
العظيــم، وهــو حُــب الله وحُــب النــاس. فاعقــد النيــة علــى العزيُمــة علــى الرشــد، 
واســأل الله العــون علــى الطاعــة، واســأل  الله مــن فضلــه، فلا حــول لنــا ولا 
قــوة إلا بــه � .لا حــول ولا قــوة إلا بالله اســتغاثَة بعزتــه، واســتغاثَة بقوتــه 
اســتغاثَة بعظمتــه ّٰٱ هم هى هي يج يح ِّ ]الفاتحــة: 5[، الله الــغني الــذي 
بيــده مفاتيــح كل شــيء، يعــدك بالــغنى، فهيــا اعــزم علــى الدخــول إلى باب 
الطمأنينــة،  لنفســك مســلك  فــاخترٍّ  الحقيقيــة،  الســعادة  فهنــاك  المفتــوح  الله 
مســلك الــغنى العظيــم، وهــو التــوكل علــى الرحمــن الرحيــم، فمــا اســتُجلِب الخير 
والطمأنينــة القلبيــة والراحــة النفســية بمثــل التــوكل علــى الله، فــَـر�غَِْ قلبــك مــن 
الهمــوم والمشــاكل والهواجــس التي تشــتعل فيــه بالاتجــاه لله، اطلــب منــه الهدايــة 
والقــرب وتذلــل لــه،  وَاشْــكُ لــه ألمــك وحزنــك، وكل مــا يؤذيــك،  اطلــب منــه 
ــاع الهــوى،  ــة حتى تضــيء روحــك التي أظلمــت باتب ــنير قلبــك بنــور الهداي أن ي
والبعــد عــن الله وانشــغلت بالدنيــا وزينتهــا .ادع الله بقلــب صــادق مُخَلــص يريــد 
الخلاص مــن التعــب الــذي اكتنفــه، وجثــم عليــه، فأثَقلــه، وجعلــك مشــتتًا بين 
الاســتمتاع مــع النــاس بالمعاصــي والغفلــة وبين الســعادة الحقيقيــة في إرضــاء رب 
النــاس؛ ّٰٱ لخ لم لى لي مجمح مخ مم مى مي نج ِّ ]الملــك: 13[. الله يعلــم 

كل مُخَاوفــك وآلامــك وأحلامــك وأمنياتــك.

نَسْــأَلُ الَلَّهَُ � أَنْ يُحْيــِيَ قـلُُوبـنَــَا مِــنْ غَفْلَتِهَــا، وَأَنْ يـعُْلِــيَ هِمَمَنــَا في طاَعَتــِهِ، 
وَأَنْ يَجْعَلَنــَا ممــَنْ أَراَدَ الْآخِــرَةَ، وَمِمــَنْ سَــعَى لَهاَ سَــعْيـهََا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ؛ إِنــَهُ � نعِْــمَ 

الْمُجِيــبُ، وَنعِْــمَ الْقَريِــبُ.
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المراجع: 


